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I. المقدمة
باب من فضائل أهل بدر -رضي الله عنهم.
II. موضوع المقالة
باب من فضائل أهل بدر -رضي الله عنهم:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر -واللفظ لعمرو- قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا, سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد أخبرني عبيد الله بن أبي رافع -وهو كاتب علي- قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- وهو يقول: «بعثنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنا والزبير والمقداد فقال: "ائتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها". فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة فقلنا: أخرجي الكتاب فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عِقاصِها، فأتينا به رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يا حاطب ما هذا؟" قال: لا تعجل علي يا رسول الله, إني كنت امرأً ملصقًا في قريش -قال: سفيان كان حليفًا لهم ولم يكن من أنفسها- وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدًا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "صدق". فقال عمر: دعني يا رسول الله, أضرب عنق هذا المنافق. فقال: "إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". فأنزل الله -عز وجل-: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ)) [الممتحنة: 1].

وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية الكريمة وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان.

قوله: «بعثنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنا والزبير والمقداد» وفي رواية عن علي: «بعثني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنا وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس».

قال العلماء: لا منافاة، بل بعث الأربعة عليًّا والزبير والمقداد وأبا مرثد، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، بل لم يذكر ابن إسحاق مع علي والزبير أحدًا، وساق الخبر بالتثنية، قال: فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها. ويحتمل سبق اثنين من الأربعة إليها.

قوله: "روضة خاخ". قال النووي: هي بخاءين, هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع الطوائف وفي جميع الروايات والكتب، ووقع في البخاري من رواية أبي عوانة: "حاج" -"روضة حاج"- بالحاء والجيم، واتفق العلماء على أنه غلط، وإنما اشتبه على أبي عوانة بذات حاج، وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج، وأما "روضة خاخ" فبين مكة والمدينة بقرب المدينة، وقد صحح البخاري هذه اللفظة بعد روايته للحديث.

"فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها". وفي رواية قال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين". والمراد بالظعينة هنا: المرأة، وأصلها الراحلة أو الهودج، وذكر ابن إسحاق أن اسمها "سارة"، وذكر الواقدي اسمًا آخر لها، وذكر الواقدي أن حاطبًا جعل لها عشرة دنانير على ذلك، وقيل: دينارًا واحدًا. وهو أقرب، وقيل: إنها كانت مولاة العباس.

«فانطلقنا تَعادى بنا خيلنا» بفتح التاء وحذف إحدى التاءين، والأصل: تتعادى بنا خيلنا. أي: تجري بنا وتتبارى وتتسابق، «فإذا نحن بالمرأة» وفي رواية للبخاري: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة. فأنزلوها عن راحلتها, ففي رواية البخاري: فأدركناها تسير على بعير لها فأنخناها، فقلنا: أخرجي الكتاب فقالت: ما معي كتاب فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. «لتخرجِن» -بالتاء وكسر الجيم- أمر لها مؤكد بالنون، «أو لتلقين» -ضبطت بالتاء- خطاب لها.

قال الحافظ ابن حجر: والوجه حذف الياء، وضبطت بالنون وكسر القاف وفتح الياء بعدها نون التوكيد على أنه للمتكلمين.

وفي رواية للبخاري: فالتمسنا فلم نر كتابًا، فقلنا: ما كذب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت الجِدَّ أهوت إلى حجزتها، وهي محتجزة بكساء فأخرجته. و"الحُجْزة" -بضم الحاء وسكون الجيم- معقد الإزار والسراويل.

في هذا الحديث فضيلة عظيمة لأهل بدر في قوله: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" وقد اتفق العلماء على أن هذا الوعد الكريم يشمل كل ما سبق لهم من ذنوب قبل يوم بدر، والخلاف فيما يحصل منهم من ذنوب بعد بدر: هل تدخل في هذا الوعد فتقع منهم مغفورة؟ أو يلهمون بعدها التوبة فتغفر؟ أو لا تدخل وشأنهم في ذنوبهم اللاحقة لبدر شأن غيرهم؟ قولان:

الأول: قال ابن الجوزي: ليس هذا على الاستقبال، وإنما هو على الماضي، لأنه لو كان للمستقبل كان جوابه: "فسأغفر لكم" ولو كان كذلك لكان إطلاقًا في الذنوب، أي إذنًا ودعوة للذنوب، ولا يصح. انتهى.

ويؤيده اتفاق العلماء على أنهم لا يعفون من الحد؛ إذا وقع من أحدهم ما يوجب الحد، فلو كانت ذنوبهم مغفورة ما حُدُّوا، فإقامة الحد دليل على قيام الذنب، وعدم مغفرته.

الثاني: قول الجمهور، يقول القرطبي: "اعملوا" صيغة أمر وهي موضوعة للاستقبال، ولم تضعها العرب صيغة للماضي، لا بقرينة ولا بغيرها؛ لأنها بمعنى الإنشاء والابتداء.

وقوله: "اعملوا ما شئتم". يحمل على طلب الفعل، ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي، ولا يمكن أن يحمل على الإيجاب، فتعين الحمل على الإباحة، قال: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب تشريف وإكرام، تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة، وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة، ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه، وقد ظهر أن الله تعالى صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك، فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا، ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى، ويَعلمُ ذلك من أحوالهم بالقطع مَنْ اطلع على سيرهم.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "قد غفرت لكم". أي: أن ذنوبكم تقع مغفورة؛ لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب, وقد شهد مِسْطَح بدرًا، ووقع في حق عائشة، فكأن الله تعالى لكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع.

ويجيب الجمهور على شبهة الآخرين: بأن التعبير بالماضي قد يكون على المستقبل مبالغةً في تحققه، كما في قوله تعالى: ((أَتَى أَمْرُ اللَّهِ)) [النحل: 1] أي: سيأتي أمر الله. فمعنى "غفرت لكم" أي: سأغفر لكم. على أن الطبري أخرجه بلفظ: "فإني غافر لكم". وفي (مغازي ابن عائذ) من مرسل عروة: "اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم".

أما شبهة أن الأمر بقول: "اعملوا ما شئتم". فيه إطلاق للذنوب، ولا يصح، فإنه معقول مع المكثرين من الذنوب، أما هؤلاء الصفوة الذين وهبوا حياتهم لله فإن فتح باب المعصية لهم لا يدفع بهم إليها، بل في ذلك ما يزيد امتناعهم وبعدهم عنها، وكلما قرّب الله عبدًا منه ازداد خوفه وخشيته وتقواه، ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين قيل له: إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: "إنما أنا أخشاكم لله وأتقاكم له". "أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!". أما إنهم لا يعفون من الحد إذا أتوا ما يوجب الحد فهذا في حكم الدنيا، وموطن النزاع هو المغفرة في الآخرة فلا تعارض.

يضاف إلى ذلك أنه لو كانت البشارة للماضي فقط لما حَسُن الاستدلال بالبشارة في قصة حاطب؛ لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خاطب به عمر منكرًا عليه ما قال في أمر حاطب، وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين، فدل هذا الاستدلال على أن المراد مغفرة ما سيأتي.

وقد أثار هذا الحديث حكم الجاسوس، فقد استدل باستئذان عمر لقتل حاطب لمشروعية قتل الجاسوس، ولو كان مسلمًا، وإن تاب، وهو قول بعض المالكية ومن وافقهم، ووجه الدلالة: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع، وبيّن أن المانع هو كون حاطب شهد بدرًا، وهذا منتفٍ في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعًا من قتله لما علل بأخص منه. وقال بعض المالكية: يقتل إلا أن يتوب. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله.

ما يستنبط من هذا الحديث.

في هذا الحديث -قصة حاطب بن أبي بلتعة والظعينة- فيه معجزة ظاهرة لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في إخباره بالظعينة، وأنهم سيلتقون بها في مكان معين محدد. وفيه: هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم، سواء أكان رجلًا أم امرأة.

وفيه: هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، أو كان في الستر مفسدة، وتحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر على ما إذا لم يكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة.

وفيه: أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا التجسس كبيرة قطعًا؛ لأنه يتضمن إيذاء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو كبيرة ولا شك، وإيذاء المؤمنين بعد ذلك، وتمكّن الأعداء منهم، قال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) [الأحزاب: 57].

وفيه: أنه لا يحد العاصي ولا يعزر إلا بإذن الإمام.

وفيه: إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه؛ كما أشار عمر بضرب عنق حاطب.

باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشِّر أنها سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول عند حفصة: "لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها". قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت: حفصة: ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا)) [مريم: 71] فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "قد قال الله -عز وجل-: ((ثُمَّ نُنَجِّي الذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا))" [مريم: 72].

يقول الله تعالى: ((لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا)) [الفتح: 18] بيانًا لهذه الآية الكريمة ورضا الله -سبحانه وتعالى- عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تحت الشجرة جاء هذا الحديث: "لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد". الذين بايعوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحد منهم قطعًا كما صرح به في حديث حاطب السابق -إن شاء الله- للتبرك لا للشك.

«قالت حفصة: بلى يا رسول الله» قال أهل اللغة: "بلى" حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله، سواء كان مجردًا نحو: ((زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى)) [التغابن: 7] أو مقرونًا بالاستفهام حقيقيًّا أو توبيخيًّا أو تقديريًّا، فمعنى جواب حفصة -رضي الله عنها- هنا: أن أصحاب الشجرة يدخلون النار ولو تحلة القسم، لقوله تعالى: ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا)).

«فانتهرها» رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأن ظاهر جوابها أنها ترد الخبر، فأبانت أنها لا ترد الخبر، فإنهم لا يدخلونها وإنْ وردوها، فبين -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن ورودهم ليس دخولًا، وإنما هو قرب ينجى عنده من ينجى لقوله تعالى: ((ثُمَّ نُنَجِّي الذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا)).

وفي الحديث منقبة عظيمة لأصحاب شجرة الرضوان، وفيه جواز المناظرة والاعتراض على وجه الاسترشاد.

وفيه أن ورود النار غير دخولها، قال النووي: والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم، فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون.

باب من فضائل الأشعريين.

وننتقل إلى باب في فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين -رضي الله تعالى عنهما.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعًا عن أبي أسامة قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: «كنت عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال فأتى رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجلٌ أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟! فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أبشر". فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان, فقال: "إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما". فقالا: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: "اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا" فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما. فأفضلا لها منه طائفة».

قوله: «كنت عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو نازل بالجعرانة» بكسر الجيم وكسر العين وتشديد الراء، وقد تُسكن العين وتخفف الراء "الجِعِرَّانة" و"الجِعْرَانة"، وهي بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب قيل: بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلًا، وكان نزوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الجعرانة مرتين؛ الأولى بعد أن نصره الله يوم حنين، وغنم المسلمون الغنائم الكثيرة, أودع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذه الغنائم في الجعرانة ولم يقسمها حتى يؤدب ثقيفًا بالطائف، فلما حاصرهم قفل راجعًا إلى الجعرانة لقسمة الغنائم.

«فأتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟!» لم يقف العلماء على اسم الأعرابي جريًا على عادتهم في الستر على المسيئين، والظاهر: أن إتيان الأعرابي لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان بعد عودته من الطائف، وقد استبطأ حديثو العهد بالإسلام قسمة الغنيمة، ومنهم هذا الأعرابي.

والظاهر أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان قد وعده شيئًا من الغنيمة قبل أن يذهب إلى الطائف، فلما رجعوا تعجله وطلب إنجازه، ويحتمل أن يكون قد تعجل الوعد العام بقسمة الغنيمة. وقال: ألا تنجز ما وعدتني بقسمة الغنيمة وإعطائي نصيبي منها عقب العودة من الطائف؟!

فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَبْشِرْ". بفتح الهمزة وسكون الباء وكسر الشين، أي: أبشر بقرب إنجاز وعدك أو بقرب القسمة أو بالثواب الجزيل من الله على الصبر؛ «فقال: قد أكثرت علي من أبشر» أبشر هنا مقصود حكايتها في محل جر بحرف "من" أي: قلت لي هذه الكلمة كثيرًا دون إنجاز، وربما كان الأعرابي قد ألح في الطلب أثناء هذه المدة، وكان الجواب "أبشر". فقال: قد أكثرت علي منها، والمعنى: أنه لا يقبلها ويريد العمل لا البشرى، والتعبير بالأعرابي لالتماس العذر في خشونته وجفائه وبعده عن الأدب وحسن التعبير.

«فأقبل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان, فقال: "إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما"» "أقبل" الأولى معناها وجه وجهه نحوهما مجانبًا الأعرابي، و"اقبلا" أي: تقبلا البشارة ووعد الخير.

وقوله: «كهيئة الغضبان» لما رأوا على وجه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أعراض انفعال الغضب، وعبر بالكاف لأن الغضب انفعال داخلي لا يجزم به لمجرد أعراضه، أي: فكأنه غضبان، «ثم دعا رسول الله رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقدح فيه ماء... » إلى آخره، وأم سلمة زوج النبي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأم المؤمنين، ولهذا قالت: «لأمكما» وفضلة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مقصود بها هنا البركة والتبرك، وكأنها عوض عن البشرى بالأمور الدنيوية.

باب آخر من فضائل الأشعريين -رضي الله عنهم.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل -أو قال العدو- قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم".

قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن". الرفقة الجماعة المترافقون، والراء مثلثة "رُفقة" و"رِفقة" و"رَفقة"، والأشهر ضمها، و"بالقرآن" يتعلق بـ"أصوات"، يعني: أصوات الأشعريين بالقرآن.

"حين يدخلون بالليل". "يدخلون" بالدال والخاء لجميع رواة البخاري ومسلم، وحكى عياض عن بعض رواة مسلم: "يرحلون" بالراء والحاء، وصوبها الدمياطي في (البخاري) وهو عجيب منه، فإن الرواية بالدال والخاء، والمعنى صحيح فلا معنى للتغيير، وقد نقل عياض عن بعض الناس اختيار الرواية التي بالراء والحاء.

قال النووي: والرواية الأولى صحيحة أو أصح، والمراد يدخلون منازلهم عائدين من المسجد أو من شغل آخر.

قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ومنهم حكيم". قيل: هو صفة لرجل منهم؛ ومن الأشعريين رجل حكيم. وقيل: هو اسم على رجل من الأشعريين؛ أي: ومن الأشعريين رجل اسمه حكيم.

"إذا لقي الخيل -أو قال العدو- قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم". أي: تنتظروهم, من الانتظار، ومنه قوله تعالى: ((انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ)) [الحديد: 13] ومعناه: أنه لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو، بل يواجههم ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلًا: انتظروا الفرسان حتى يأتوكم؛ ليثبتهم على القتال، فكأنه لا يتمنى انصراف العدو، بل يتمنى انتظاره ولقاءه، فهو يحرض العدو على الثبات والبقاء لا على الانصراف، هذا على رواية العدو.

أما على رواية الخيل: فيحتمل أن يراد بها خيل العدو، فيكون المعنى كالسابق، ويحتمل أن يراد بها خيل المسلمين، ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجّالة، فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروا المشاة ليسيروا إلى العدو جميعًا.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أشبه بالصواب.

قال ابن التين: معنى كلامه: أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم.

ويؤخذ من هذا الحديث ومن الحديث الذي قبله:

سماحة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- ورأفته بالأعراب، وتقديره لغلظتهم؛ حيث لم يعنّف الأعرابي على سوء أدبه، واكتفى بالإعراض عنه والتوجه لغيره.

قال القاضي: لو صدر هذا من مسلم -أي غير معذور- كان ردة؛ لأن فيه تهمة للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واستخفافًا بصدق وعده، وإنما صدر ممن لم يتمكن الإسلام من قلبه ممن كان يُستألف من أشراف العرب وجاء أنه من بني تميم، وهم الذين نادوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من وراء الحجرات ونزل فيهم: ((أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ)) [الحجرات: 4].

وفي الحديث فضيلة ظاهرة لأبي موسى وبلال وأم سلمة -رضي الله عنهم.

وفيه استحباب البشارة واستحباب الازدحام فيما يتبرك به، وطلبه ممن هو معه والمشاركة فيه.

وفي الحديث الثاني فضيلة ظاهرة للأشعريين، وجهرهم بالقرآن، وفيه أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة. قال النووي: إذا لم يكن فيه إيذاء لنائمٍ أو لمصلٍّ أو غيرهما ولم يكن هناك رياء.
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